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 ملخص 
الكريم،  القرآن  في  الخطاب  أساليب  بين  الوثيقة  العلاقة  الدراسة  هذه  تناولت 
ومقاصده من خلال النظر في تحول الخطاب القرآني في الحديث عن أحوال وأقوال 

أظهـرت وقـد  المقاصدي؛  التفسير  أصيلًا في  تشكل ضابطاً  التي  هـذه    الجاحدين 
القرآن  مقاصد  الكشف  فـي  وتوظيفهـا  الدلالة  علم  تفعيـل  أهميـة  مـدى  الدراسة 
الكريم، وتهدف الدراسة إلى التعرف على الحكمة من التحول والالتفات في كثير  
الالتفات   مقاصد  أن  الدراسة  تبين  الكريم، كما  القرآن  خطاب  في  الآيات  من 

المقاصدي في التفسير، كما يبرز أهمية اللغة    والتلوين في الخطاب القرآني يبرز الجانب
المنهجَ  الباحثة  العدول عنها، وقـد سـلكت  التعرف على هذه المقاصد وعدم  في 
التحليلي الموضوعي في تحليل دلالة الألفاظ الواردة في الالتفات في خطاب الإهانة،  

القرآني المقصد  على  الالتفات  دلالة  إلى  للتوصل  للجمع؛  الواحد  ،  وخطاب 
اللغوي يحمي   التفسير  أن  أهمهــا:  مــن  النتائــج  مــن  عــدد  إلــى  الدراسة  وخلــصت 
التفسير المقاصدي من المتطفلين عليه، الذين قد ينتهي بهم الأمر كما انتهى بأهل 

 التأويل الباطل للقرآن الكريم.
 

المقاصد    كلمات دالَّة:  التحول في الخطاب،  القرآني،  التفسير الخطاب  القرآنية، 
 احدين. ، الجالمقاصدي

 
 المقدمة  .1

الحمد لله رب العالمين، مالك يوم الدين، منز ِّل الفرقان هداية للعالمين، والصلاة والسلام على  
نبيه محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وسيد الخلق أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان  

 إلى يوم الدين، أما بعد:  
فهو عل الشريعة الإسلامية،  التفسير من أجل ِّ علوم  القرآن  فإن علم  يبحث في  م 

الكريم من حيث دلالته على مراد الله تعالى بقدر الطاقة البشرية، والتعريف يحمل في منطوقه  
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ومفهومه أهمية المقاصد، وهي مراد الله تعالى، وقد عبر الشاطبي عن ذلك بقوله: "كل عاقل  
،  3عنه وما المراد به" يعلم أن مقصد الخطاب ليس هو التفقه في العبارة، وإنما التفقه في المعبر   

وبما أن المساقات تختلف باختلاف الأحوال والأوقات، فلا محيص للمتفهم عن التعلق بأول 
وعليه؛ فإن هذه الدراسة تتناول مقاصد التحول  ،  4الكلام وآخره؛ ليحصل له المقصد منه 

وجه آخر    الأسلوبي في الخطاب القرآني، ودلالتها على مقاصد القرآن الكريم التي تكشف عن
من وجوه الإعجاز، وجمال النظم، ودلالتها على المقاصد، فإننا بأمس الحاجة إلى إبراز هذين  
الجانبين في زمننا الحاضر، بعد أن انحرف اللسان العربي عن لغته الأصلية، وانصرف كثير من 

 .  الناس عن مقاصد القرآن العامة، واقتصروا على التعبد بتلاوته دون التفكر في آياته
 يسعى هذا البحث إلى بلوغ الأهداف الآتية:

 التعرف على أغراض التحول في خطاب القرآن الكريم.  -1
 التعريف بصور الالتفات من خطاب إلى خطاب في القرآن.  -2
وأحوال   -3 أقوال  حكاية  مقصد  على  التحول  دلالة  في  البحث 

لْوَالِّدَيْنِّ الجاحدين، ومنه قوله تعالى: )وَإِّذْ أَخَذْنََ مِّيثاَقَ بَنِِّ إِّسْرا ئيلَ لا تَـعْبُدُونَ إِّلاا اللَّاَ وَباِّ
  إِّحْسَانًَ وَذِّي الْقُرْبََ وَالْيـَتَامَى وَالْمَسَاكِّينِّ وَقُولوُا لِّلنااسِّ حُسْناً وَأقَِّيمُوا الصالاةَ وَآتوُا الزاكَاةَ 

نْكُمْ وَأنَْـتُمْ مُعْرِّضُونَ( )البقر  تُمْ إِّلاا قلَِّيلًا مِّ  (.83ة:ثُُا تَـوَلايـْ
التحليلي الموضوعي في تحليل دلالة الألفاظ   المنهج  البحث ملامح   ستظهر  في 
الواردة في الالتفات في خطاب الإهانة، وخطاب الواحد للجمع؛ للتوصل إلى دلالة الالتفات  

 على المقصد القرآني بإذن الله، بعد استقراء أقوال المفسرين من المناهج المختلفة في التفسير. 
في هذا  البحث في مقدمة ومبحث تمهيدي وثلاثة مباحث     ةطالخءت  وقد جا

 وخاتمة  
 الدراسات السابقة:
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حظي التحول الأسلوبي والالتفات في القرآن الكريم بعناية أهل اللغة، فعكفوا على تفسير  
البلاغية، ومن دلالته البلاغية، إلا أن أسلوب الالتفات في القرآن له دلالة أعظم من الدلالة 

الدراسات في هذا  أشهر  التفسير الإجمالي. ومن  أو  اللغوي،  يتجاوز الإعجاز  لم  فيه  ألاف 
 المجال:

الالتفات في القرآن الكريم إلى آخر سورة الكهف، من رسائل ماجستير   •
 ودكتوراه، إعداد: خديجة محمد أحمد.

استهدفت الباحثة في رسالتها مواضع الالتفات في النصف الأول من القرآن الكريم  
و استنبطتت النكت البلاغية فيها، ولكنها أغفلت بعض أنواع التحول و التلوين  

 في الخطاب، كما لم تربط مقاصد التحول في الخطاب بمقاصد القرآن. 
ة: الإعجاز، د.  تنوع صور الالتفات في القرآن الكريم ومقاصده البلاغي •

 محمد سعيد.
قام الدكتور محمد بتصنيف الالتفات بحسب أقسامه الست، واستوفى أقسام التلوين 
في الخطاب ، لكنه صب اهتمامه على البلاغة و جمال اللفظ وروعة النظم على 
حساب المقاصد  الأصلية للتحول في الخطاب، فتلوين الخطاب هو زيادة في المعاني  

 باني. مع إبداع في الم
 .أسلوب الالتفات في القرآن الكريم، عدنَن عبد الكريم فاضل خليفات •

القرآن   البحث على دراسات طائفةٍ من علماء اللغة والنحو للالتفات في  اقتصر  
مبحثين: الأول في تعريف الالتفات وبيان أقسامه, والثاني في جهود    تضمنو  الكريم؛

 .القرآن الكريم أشهر اللغويين والنحاة في دراسة الالتفات في
 أسلوب الالتفات في البلاغة القرآنية، حسن طبل.  •

تتبع فيه الباحث جميع صور الالتفات و الخلاف حول مفهوم الالتفات و ملامحه  
البلاغة،   علماء  اعتبر  عند  و  الالتفات،  فيها  ورد  التي  السياقات  عن  تحدث  و 

 الالتفات من الظواهر المشكلة، و لم يتطرق إلى تأصيل مقاصد هذه الظاهرة. 
 ما تضيفه الدراسة على الدراسات السابقة: 
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اعتنى أهل اللغة بتحول الأسلوب والالتفات في القرآن الكريم، ونَلت مقاصد القرآن 
المفسرين،   من  أنعناية  الخطاب  إلا  التحول في  مقاصد  تناولت  مستقلة  دراسة  توجد  لا  ه 

، إذ تناول البحث  ، وهذا ما سيظهره البحث جلياً بإذن اللهوعلاقتها بمقاصد القرآن الكريم
التعريف بمقاصد القرآن الكريم عند علماء التفسير، ثُ تطرق إلى تعريف الالتفات و تلوين 

، وكشف عن العلاقة الوثيقة بين التحول في الخطاب و تنبيه  الخطاب بأنواعه في القرآن الكريم
 الذهن إلى مقصد القرآن الكريم في الإخبار عن أحوال الجاحدين و أقوالهم.   

 
 مشكلة الدراسة  

 وقد جاءت هذه الدراسة لتجيب عن الأسئلة الآتية: 
 ما تعريف مقاصد القرآن عند علماء التفسير؟

 والالتفات من خطاب إلى خطاب في القرآن الكريم؟ما صور التحول 
 كيف يدل التحول في خطاب الإهانة على مقصد التعريف بحكاية أقوال الجاحدين وأحوالهم؟

 .فالله العلي القدير نسأل أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويهدينا سواء السبيل
 
 مقاصد القرآن الكريم .2

 تعريف المقاصد لغة واصطلاحا   1.2
 :المقاصد لغة

ألاا   المعيشةِّ  فيِّ  وَالْقَصْد  قاصد،  فهو  قَصْداً  دُ  يقصِّ وقَصَدَ  الطريقة،  استقامة  القَصْدُ  قصد: 
عرٌ قصيدٌ: إِّذا كَانَ منقحاً مجوداً،   َ، والقصيد من الش عْر مَا تم  شطر أبنيته، وَ شِّ يسرِّفَ وَلَا يقتّ ِّ

ً، واقتصد فلَان فيِّ أمره: إِّذا استقاموَيُـقَال: قصد فلَا   . 5ن فيِّ مَشْيه إِّذا مَشى سَوِّيا 
 .6والقصدة: القطعة من الشيء إذا تكسر، وهي قصد الرماح، ورمح قصد وقد انقصد 
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دُ: القريب، يقال: بيننا وبين الماء ليلة قاصدة أي هينة السير   والقَصيدُ: اللحم اليابس، والقاصِّ
 .7دت قصده، إذا نحوت نحوه لا تعب ولا بطء. وقص

: أقَْصَدَهُ الساهْمُ،   وقال ابن فارس :"فاَلْأَصْلُ: قَصَدْتهُُ قَصْدًا وَمَقْصَدًا. وَمِّنَ الْبَابِّ
يدُ: الْمُكْتَنِّزةَُ الْمُمْتَلِّئَةُ لحَْمًا"و إِّذَا أَصَابهَُ فَـقُتِّلَ مَكَانهَُ،    . 8النااقَةُ الْقَصِّ

قاصد في الأصل تعنِ  من خلال هذا المعنى يمكن القول بأن القصد والمقصد والم
والاعتدال  الاستقامة،  منها:  متعددة،  أخرى  استعمالات  ولها  الشيء،  نحو  والتوجه  العزم 
والتوسط، والاعتماد، والَأم، وتعد الحكمة من أقرب تلك المعاني للمقاصد، وورودها في القرآن  

 .أكثر، ولها معان أخرى ليس المقام مقام بسطها
 :اصطلاحا

وهو الذي تكلم –لكتب تعريفاً واضحاً لمقاصد القرآن ولم يرد عن الشاطبي  لم نجد في أمهات ا
دِّ الْقُرْآنِّ    -كثيراً عن المقاصد تعريفا لها، وذكرها العز ابن عبد السلام  بقوله :" وَمُعْظَمُ مَقَاصِّ

اَ، وَالزاجْرُ عَنْ اكْتِّسَابِّ الْمَفَا كْتِّسَابِّ الْمَصَالِّحِّ وَأَسْبَابهِّ صََالِّح  الْأَمْرُ باِّ اَ، فَلَا نِّسْبَةَ بمِّ دِّ وَأَسْبَابهِّ سِّ
دِّهَا"  رةَِّ وَمَفَاسِّ دِّهَا إلَى مَصَالِّحِّ الْآخِّ نْـيَا وَمَفَاسِّ   .9الدُّ

المعاني   العامة هي:  التشريع  "مقاصد  بقوله:  المقاصد  فقد عرف  ابن عاشور  وأما 
 .10والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها" 

وتعريف ابن عاشور جمع المعاني والحكم مع المقاصد، ولكن المعاني هي المناسبة لبناء 
الأحكام عليها وهي تختلف عن المقاصد، الإسكار معنى مناسب لتحريم الخمر وإيجاب الحد 
هي   ليست  والحكم  فالمعاني  العقل،  على  المحافظة  ذلك  من  والمقصد  شرعاً،  شاربها  على 
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هي العلل النهائية، التي قصد الشارع إلى تحقيقها من تشريع الأحكام   المقاصد؛ لأن المقاصد
 د. جلباً لمصالح العبا

وعرف الدكتور أحمد الريسوني المقاصد بأنها: "الغايات التي وضعت الشريعة لأجل  
، والتفريق بين المقاصد والعلل والحكم حسب ما تقدم هو منهج  11تحقيقها؛ لمصلحة العباد" 

رين من الأصوليين، فأما المتقدمون فإنهم كانوا يستعملون العلة والحكمة بمعنى  العلماء المتأخ
  د.القص

ويذكر الفراهي في رسائله سبب إخفاء المقصد في الخطاب في قوله: "جماع مطالب  
الخطاب، فإليه مجرى الكلام، وهو المحصول والمقصد منه، فليس من أجزائه التّتيبية، ولكنه 

 .12"ربما يحسن إخفاؤه، فلا يطلع عليه إلا بعد استيفاء الكلام والتدبر فيه يسري فيه كالروح، و 
وقد يقال أن مقاصد القرآن الكبرى هي أخص من مقاصد الشريعة: فالقرآن الكريم  
قد   أيضاً  النبوية  السنة  أن  إلا  وأولها،  أعلاها  وإن كان  للتشريع،  الوحيد  المصدر  هو  ليس 

وأختلف مع هذا القول، وقد خالفه غيري من العلماء؛    استقلت بتشريعات ليست بالقليلة،
لأن مقاصد التشريع هي جزء من مقاصد القرآن، فكون القرآن ليس المصدر الوحيد للتشريع  
لا ينفي أبداً اشتماله على مقاصد التشريع، وإنما ينفي اشتماله على فروع الأحكام الفقهية،  

ريم جعله الله تعالى كتاب هداية، ويستحيل أن  ووجه الاستغراب من هذا الرأي أن القرآن الك
لا يحتوي على أصول تلك الهداية، وقد ذكر ذلك الدكتور الريسوني في كتابه مقاصد المقاصد  
فقال: "مقاصد الشريعة مبتدؤها الكتاب والسنة، ومنتهاها الكتاب والسنة. ومن لم يسر على  

 . 13ن أهلها" هذا، فليس بسائر في طريق المقاصد الحقة، ولا هو م
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وعرفها الدكتور عبد الكريم حامدي بقوله: "أما المقاصد العامة فهي تلك الأغراض 
العُليا الحاصلة من مجموع أحكام القرآن، وهي الغايات التي أنزل القرآن لأجلها تحقيقاً لمصالح  

ت تهدف إلى  العباد، فالغايات المراد بها المعاني والحكم المقصدة من إنزال القرآن، وهذه الغايا
 .14تحقيق مصالح العباد في العاجل والآجل"

 
 د القرآن عند علماء التفسي مقاص 2.2

سور القرآن وآياته في   يفصل الغزالي هذه المقاصد في كتابه )جواهر القرآن( فيقول: "انحصرت
والتوابع المغنية  ستة أنواع: ثلاثة منها: هي السوابق والأصول المهمة، وثلاثة: هي الروادف  

 المتمة.
 مُهِّماة فهي: ـأما الثلاثة ال
 ( تعريف المدعو إليه.1)
 ( تعريف الصراط المستقيم الذي تجب ملازمته في السلوك إليه. 2)
 ( وتعريف الحال عند الوصول إليه. 3)

 تِّماة:  ـُغْنِّيَة الم ـُوأما الثلاثة الم
للدعوة،   جيبين 

ُ
الم أحوال  تعريف  رُّهُ  فأحدها:  وسِّ فيهم؛  تعالى  الله  صُنع  ولطائف 

ومقصده التشويقُ والتّغيبُ، وتعريفُ أحوال النااكبين والنااكلين عن الإجابة وكيفيةُ قمعِّ الله  
رُّهُ ومقصده الاعتبار والتّهيب.   تعالى لهم وتنكيلِّهِّ لهم؛ وسِّ

حاجاة  وثانيها: حكاية أحوال الجاحدين، وكَشْفُ فضائحهم وجهلهم بالمجادلة و 
ُ
الم

الإيضاحُ  الحق  جَنب  والتـانْفير، وفي  الإِّفضاحُ  الباطل  ومقصده في جنب  رُّه  الحق، وسِّ على 
 والتـاثْبيتُ والتاقهير. 
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وثالثها: تعريف عمارة منازل الطريق، وكيفية أخذ الزاد والُأهبة والاستعداد، فهذه 
 .15ستة أقسام" 

م إلى  تنقسم  القرآن  مقاصدَ  أن  عاشور  ابن  خاصة،  ويرى  ومقاصد  عامة  قاصد 
فالمقاصد العامة تتمثل بإصلاح الفرد، ثُ الجماعة، ثُ بالصلاح العمراني، والصلاح العالمي،  

، وأما المقاصد الخاصة  -صلى الله تعالى عليه وسلم-وهي شمولية الإسلام وعالمية دعوة النبي  
 فقد ذكرها في ثمانية أقسام، هي: 

 : إصلاح الاعتقاد.المقصد الأول
 : تهذيب الأخلاق.المقصد الثاني

 معرفة أحكام التشريع. المقصد الثالث:
 : سياسة الأمة، ووجوب العمل به بما يحقق مصلحة الأمة. المقصد الرابع

 : القصص وأخبار الأمم السالفة، من باب التأسي بصالح أحوالهم. المقصد الخامس
 : التعليم بما يناسب حالة عصر المخاطبين. المقصد السادس

 : الوعد والوعيد.المقصد السابع
 : بيان الإعجاز في القرآن.المقصد الثامن

 وذكر ابن عاشور في موضع آخر مقصدين آخرين للقرآن الكريم: 
استنباط الأحكام ،واستخراج المقاصد من عويصات الأدلة؛ حتى تكون طبقات  

. وكأنه يشير إلى  16علماء الأمة صالحة في كل زمان لفهم تشريع الشارع ومقصده من التشريع 
العقل وإعماله ضمن الضوابط التشريعية كمقصد من مقاصد القرآن، وقد يكون هذا هو ما  

 .17أشرنَ إليه سابقاً في التدبر، وسماه الدكتور الريسوني مقصد تقويم الفكر
د الْقُرْآن الحكيم الاتيِّ يكررها   ويذكر الشوكاني في كتابه )إرشاد الثقات(: "أن مَقَاصِّ

ير إِّليَـْهَا فيِّ جمِّيع سوره وَفيِّ غَالب قصصه وَأمَْثاَله هِّيَ  ويو  هَا، وَيُشِّ رد الْأَدِّلاة الحسية والعقلية عَلَيـْ
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ثَلَاثةَ مَقَاصِّد، يعرف ذَلِّك من لَهُ كَمَال فهم وَحسن تدبر وجودة تصور وَفضل تفكر: الْمقصد  
: إِّثْـبَ  يد، الْمقصد الثاانيِّ  . 18ات الْمعَاد، الْمقصد الثاالِّث: إِّثْـبَات النبوات"الأول: إِّثْـبَات التـاوْحِّ

ويذكر الزحيلي هذه المقاصد في سبب تأليفه لتفسيره فيقول: "ويحيط بكل ما هو  
ضروري يحقق مقاصد القرآن العظيم في العقيدة، والعبادة، والتشريع، والآداب، والأخلاق،  

بالقرآن، وبالس نة الصحيحة، والسيرة الثابتة، وهذا  والسلوك القديم في الحياة، ويفسر القرآن  
شرعية   أحكام  من  الآيات  من  يستنبط  ما  بيان  أردت  الكتاب، كما  هذا  في  أوردته  ما 

 .  19مختلفة"
ويذكر صاحب مناهل العرفان مقاصد القرآن فيقول: "في إنزال كتابه العزيز ثلاثة  

،  -صلى الله عليه وسلم-يقوم آية لتأييد النبي  مقاصد رئيسة: أن يكون هداية للثقلين، وأن  
   .20وأن يتعبد الله تعالى خلقه بتلاوة، هذا الطراز الأعلى من كلامه"

ويضيف صاحب كتاب "بيان المعاني" أعمال القلوب كجزء من مقصد الأخلاق،  
 فيقول: "ثُ إعلم أن مقاصد القرآن ثلاثة: 

وملا تعالى  بالله  بالإيمان  يتعلق  ما  وهو  الأول:  الآخر،  واليوم  ورسله  وكتبه  ئكته 
 مباحث علم الكلام وأصول الدين.

والملكات في الحث على مكارم الأخلاق، وهو   القلوب  يتعلق بأفعال  ما  الثاني: 
 مباحث علم الآداب والإحسان. 

الفقه  علم  مباحث  وهو  والنواهي،  الأوامر  في  الجوارح  بأفعال  يتعلق  ما  الثالث: 
 . 21هذا القرآن العظيم أنه إنما أنزل لإصلاح البشر" والمعاملات؛ إذا يعلن
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واعتنت هذه الدراسة بمقصد واحد هو حكاية أحوال الجاحدين وأقوالهم، وهو الذي  
 ذكره الغزالي، وأشار إليه كثير من علماء التفسير وعلماء المقاصد.

 
 أسلوب الالتفات في القرآن الكريم .3

 تعريف الالتفات لغة واصطلاحا   1.3
 الالتفات لغة:  

 مأخوذ من قولهم: لَفَتُّ فلَانًَ عَن رأيْه أَي صَرَفْته عَنهُ. 
هَتِّه  .)لَفَتَهُ يَـلْفِّتُهُ( لَفْتاً: )لَوَاهُ( علَى غيرِّ جِّ

هَتِّه، كَمَا تَـقْبِّضُ على عُنُقِّ إِّنسان فَـتـَلْفِّتَه  .واللافْتُ: لَيُّ الشايْءِّ عَن جِّ
جازِّ: لَفَتَهُ )عَن  يُ 

َ
قالُ: اللافْتُ: الصارْفُ، يُـقَال: لفََتَهُ عَن الشايْءِّ يَـلْفِّتُه لَفْتاً: )صَرَفهَُ( وَمن الم

 .رأَيِّْهِّ:( صَرَفَه، )وَمِّنْه الالْتِّفَاتُ، والتـالَفُّتُ( لكن  الثانَي أَكثرُ من الَأو ل
أَحَ  مِّنكُمْ  يَـلْتَفِّتْ  }وَلَا  تَـعَالَى:  الْآيةَ:  وَقَوله  هود،  )سُورةَ  امْرَأتََكَ{  إِّلاا  بِّتَّْك  81دٌ  أمُِّرَ   )

؛ لئَلا  يَـرَى عَظِّيمَ مَا ينزلُ بهم من العذاب  22  .الالتِّفَاتِّ
وخلاصة القول أن الالتفات هو الصرف أو اللي  أو التحول عن الوجهة التي كان  

 عليها، وعرفه بعضهم بالتلوين.
 الالتفات اصطلاحا :

 تعريفات العلماء واللغويين للالتفات، وسنعرض بعضاً منها بما يتضح به المعنى:تعددت 
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 23قال قدامة بن جعفر في كتابه نقد الشعر: "هو من الاستدراك". 
واعتبر الالتفات من فنون البديع الخمسة الأساسية بحسب ما أورده ابن المعتز وعرفه 

ر، وعن الإخبار إلى المخاطبة، وما يشبه  بقوله: "انصراف المتكلم عن المخاطبة إلى الإخبا
 24ذلك، ومن الالتفات: الانصراف عن معنى يكون فيه إلى معنى آخر".

واستحسن ابن رشيق والباقلاني وأبو هلال قدامة بن جعفر هذا التعريف، فللالتفات  
الغائب،  معنيان: ما ذهب إليه صاحب الجمهرة والمبرد وهو أن العرب تخاطب الشاهد مخاطبة  

وكذلك فعل المبرد فذكر أن العرب تتّك مخاطبة الغائب إلى مخاطبة الشاهد وبالعكس، وقال  
آخرون: هو الاستدراك، وحكاه قدامة وسبيله أن يكون الشاعر آخذًا في معنى ثُ يعرض له  
معنى غيره فيعدل عن الأول إلى الثاني فيأتي به، ثُ يعود إلى الأول من غير أن يخل في شيء،  

 25...وتعريف ابن المعتز يجمع المعنيين
مما   معنى آخر؛  إلى  انصراف  أنه  الالتفات  تعريف  المعتز ذكر في  ابن  أن  ونلحظ 
يأخذنَ إلى عدم دقة من ذكر أنه من محاسن اللفظ فقط، وأنه زيادة في حسن جمال العبارة، 

ضهم وضاقت عند  فقد عرفت العرب الالتفات قديماً، وعددوا له صوراً كثيرة اتسعت عند بع
 آخرين.  
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وذكر الأخفش الالتفات في القرآن الكريم وقد توسع فيه أيضاً، كما ذكره ابن قتيبة  
في كتابه )تأويل مشكل القرآن(: "ومنه أن تخاطب الشاهد بشيء ثُ تجعل الخطاب له على 

تُمْ فيِّ الْفُلْكِّ وَجَرَيْنَ بهِِّّمْ ،  لفظ الغائب ا(  كقوله عز وجل: )حَتىا إِّذا كُنـْ  بِّرِّيحٍ طيَ ِّبَةٍ وَفَرِّحُوا بهِّ
  26[". 22]يونس 

العرب المشهورة في  اللغة( وعده من أساليب  ابن فارس في كتابه )فقه  وقد ذكره 
البلاغة، وكذلك العكبري في كتابه )التبيان( وكان جل ما ذكره هؤلاء العلماء في هذه القرون  

 : كبري هو الإشارة إلى هذا الأسلوب في مواضعه، كقول الع
بَةِّ، وَسَيَمُرُّ   ، وَمِّنَ الخِّطاَبِّ إِّلَى الْغَيـْ بَةِّ إِّلَى الخِّطاَبِّ "قِّيلَ: عَادَةُ الْعَرَبِّ الرُّجُوعُ مِّنَ الْغَيـْ

". قْدَارٌ صَالِّحٌ فيِّ الْقُرْآنِّ وقد أشار لكثرته في القرآن الكريم لكنه لم يعرج    27بِّكَ مِّنْ ذَلِّكَ مِّ
 على أسراره. 

وأول من فرق في تعريف الالتفات بين علماء المعاني وعلماء البيان هو ابن الأثير،  
وذكر عدة أنواع، منها: الالتفات في الأزمنة، كالرجوع من الفعل المستقبل إلى الفعل الأمر، 

   .28والرجوع من خطاب إلى غيبة 
ن أجمل ما قرأت من تعليق العلماء على التلوين في الخطاب ماذكره صاحب  وإن م

كتاب )المثل السائر( حيث سمى الالتفات بـ "شجاعة العربية"، وأنه سمي بذلك لأن الشجاعة  
هي الإقدام، وذاك أن الرجل الشجاع يركب ما لا يستطيعه غيره، ويتورد ما لا يتورده سواه،  

وقد أفرد    .29م، فإن اللغة العربية تختص به دون غيرها من اللغاتوكذلك الالتفات في الكلا
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ابن جنِ في كتابه الخصائص باباً أطلق عليه باب في شجاعة العربية، وذكر تحته كل ما له  
 . 30صلة بالحذف والزيادة، والتقديم والتأخير، والحمل على المعنى والتحريف 

 
 أنواع الالتفات  2.2

 الالتفات إلى ثلاثة أقسام: قسم ابن الأثير 
 القسم الأول: في الرجوع من الغيبة إلى الخطاب، ومن الخطاب إلى الغيبة:  

الانتقال من الغيبة إلى الخطاب، ومن الخطاب إلى الغيبة عادة العرب في أساليب كلامها،  
 . 31ونحن إنما نسأل عن السبب الذي قصدت العرب ذلك من أجله

ت: "وذلك على عادة افتنانهم في الكلام وتصرفهم فيه،  يقول الزمخشري في الالتفا
السامع،   لنشاط  تطرية  أحسن  ذلك  أسلوب، كان  إلى  أسلوب  من  نقل  إذا  الكلام  ولأن  

 . 32وإيقاظاً للإصغاء إليه من إجرائه على أسلوب واحد، وقد تختص مواقعه بفوائد"
تقال في الكلام من  ويرد ابن الأثير بأن الأمر ليس كما ذكره الزمخشري؛ لأن الان

أسلوب إلى أسلوب إذا لم يكن إلا تطرية لنشاط السامع، وإيقاظاً للإصغاء إليه، فإن ذلك  
دليل على أن السامع يمل من أسلوب واحد، فينتقل إلى غيره؛ ليجد نشاطاً للاستماع، وهذا  

"وما    :حتى قال عن الزمخشري   ،قدح في الكلام، لا وصف له؛ لأنه لو كان حسناً لما مل من
 . (33)أعلم كيف ذهب على مثل الزمخشري مع معرفته بفن الفصاحة والبلاغة؟"

وإن كنت أتفق مع ابن الأثير في أهمية مقاصد التحول في الأسلوب وأنها أوسع من  
جمال اللفظ إلا أن الزمخشري ختم عبارته بقوله: "قد تختص مواقعه بفوائد"، والحقيقة أن هذه  

إلا أنه لم يعرها انتباهه، وكان جل اهتمامه أن الالتفات هو من    إشارة إلى أسباب أخرى،
عادة العرب، وأنه نوع من أنواع علم البيان أو البديع؛ إلا أنه يبحث فيه في العلوم الثلاث:  
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علم المعاني؛ لأنه قد يكون خلاف المقتضى الظاهر، وعلم البيان؛ لأنه ذكر للمضمون بأكثر  
 نه من المحسنات المعنوية.  من أسلوب، وعلم البديع؛ لأ

ئًا إِّدًّا{ ]مريم   تُمْ شَيـْ ئـْ ومن هذا الضرب قوله تعالى: }وَقاَلُوا اتخاَذَ الراحْمَنُ وَلَدًا، لَقَدْ جِّ
للغائب  88 }وَقاَلُوا{، وهو خطاب  قوله:  بعد  تُمْ{، وهو خطاب  ئـْ }لَقَدْ جِّ قيل:  وإنما   ]

ءة على الله تعالى، والتعرض لسخطه، وتنبيه  لفائدة حسنة، وهي زيادة التسجيل عليهم بالجرا
 .لهم على عظم ما قالوه، كأنه يخاطب قوماً حاضرين بين يديه منكراً عليهم، وموبخاً لهم

ومما جاء من الالتفات قوله تعالى أول سورة الإسراء: }سُبْحَانَ الاذِّي أَسْرَى بِّعَبْدِّهِّ 
دِّ الْحرَاَمِّ   دِّ الْأقَْصَى الاذِّي بَاركَْنَا حَوْلَهُ لِّنُرِّيهَُ مِّنْ آيَاتِّنَا إِّناه هُوَ السامِّيعُ  ليَْلًا مِّنَ الْمَسْجِّ إِّلَى الْمَسْجِّ

يُر{]الإسراء  [.1الْبَصِّ
فقال أولاً: }سُبْحَانَ الاذِّي أَسْرَى{ بلفظ الواحد، ثُ قال: }الاذِّي بَاركَْنَا{ بلفظ  

يُر{، وهو خطاب غائب، ولو جاء الكلام على مساق  الجمع، ثُ قال: }إِّناه هُوَ السامِّيعُ ا لْبَصِّ
الأول لكان: سبحان الذي أسرى بعبده ليلًا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي  
بارك حوله ليريه من آياته إنه هو السميع البصير، وهذا جميعه معطوفاً على "أسرى"، فلما  

ل من صيغة إلى صيغة كان ذلك اتساعاً  خولف بين المعطوف، والمعطوف عليه في الانتقا
 .(34)وتفنناً في أساليب الكلام، ولمقصد آخر معنوي هو أعلى وأبلغ"

ونرى أنه وقع فيما عاب على الزمخشري وجانب الصواب حينما ذكر إنها لا تحد  
الالتفات  بحد ولا تضبط بضابط، وكان الأولى أن يقول إن العلماء لم يتفقوا على ضوابط فوائد  

 ومقاصده.
أنه لا يمكن أن تفوت هذه القضية على عالم في اللغة مثل    -والله أعلم-ويبدو  

لتخصيص  اللفظ  الالتفات وهو جمال  الغرض من  التأكيد على  بها  وإنما قصد  الزمخشري، 
أن   السكاكي  ذكر  حيث  الجمهور؛  وخالف  السكاكي  مذهب  مذهبه  ووافق  الالتفات، 
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الخطاب والغيبة ينقل كل واحد منها إلى الآخر تطرية للسامع وأملاً  الالتفات في الحكاية و 
 لأن التوسع في معنى الالتفات يؤدي إلى التوسع في مقاصد الالتفات.  35باستدرار إصغائه 

القسم الثاني: في الرجوع عن الفعل المستقبل إلى فعل الأمر، وعن الفعل الماضي إلى فعل  
 الأمر:

تَِّنَا عَنْ قَـوْلِّكَ وَمَا نَحْنُ  فمما جاء منه قوله تعالى تـَنَا بِّبـَي ِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِّتَارِّكِّي آلهِّ ئـْ : }يَا هُودُ مَا جِّ
تَِّنَا بِّسُوءٍ قاَلَ إِّني ِّ أُشْهِّدُ اللَّاَ وَاشْهَدُوا أَني ِّ  ؤُْمِّنِّيَن * إِّنْ نَـقُولُ إِّلاا اعْتَّاَكَ بَـعْضُ آلهِّ  برَِّيءٌ  لَكَ بمِّ

 [. 54-53هودممِّاا تُشْرِّكُونَ{]
َ وَاشْهَدُوا{، ولم يقل: وأشهدكم؛ ليكون موازنًَ له وبمعناه؛   فإنه إنما قال: }أُشْهِّدُ اللَّا
لأن إشهاده الله على البراءة من الشرك صحيح ثابت، وأما إشهادهم فما هو إلا تهاون بهم،  

ا، وجيء به  ودلالة على قلة المبالاة بأمرهم، ولذلك عدل به لفظ الأول لاختلاف ما بينهم
على لفظ الأمر، كما يقول الرجل لمن يبس الثرى بينه وبينه: "أشهد علي أني أحبك"، تهكماً  

 به، واستهانة بحاله.  
وكذلك يرجع عن الفعل الماضي إلى فعل الأمر، إلا أنه ليس كالأول، بل إنما يفعل  

تعالى: }قُلْ أمََرَ رَبي ِّ    ذلك توكيداً لما أجري عليه فعل الأمر، لمكان العناية بتحقيقه، كقوله
يَن لَهُ الد ِّينَ...{ ]الأعراف دٍ وَادْعُوهُ مُخْلِّصِّ لْقِّسْطِّ وَأقَِّيمُوا وُجُوهَكُمْ عِّنْدَ كُل ِّ مَسْجِّ  [.29باِّ

وكان تقدير الكلام: أمر ربي بالقسط وبإقامة وجوهكم عند كل مسجد، فعدل 
 .36عن ذلك إلى فعل الأمر، للعناية بتوكيده في نفوسهم

 القسم الثالث: في الإخبار عن الفعل الماضي بالمستقبل، وعن المستقبل بالماضي: 
 فالأول: الإخبار بالفعل المستقبل عن الماضي:

ُ الاذِّي أرَْسَلَ الر ِّيَاحَ فَـتثُِّيُر سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِّلَى بَـلَدٍ مَي ِّتٍ    ومثل له بقوله تعالى:  نَا بِّهِّ  }وَاللَّا فأََحْيـَيـْ
اَ كَذَلِّكَ النُّشُورُ{) مستقبلاً، وما قبله وما    فاطر(، فإنه إنما قيل: }فَـتثُِّيْرُ{  9الْأَرْضَ بَـعْدَ مَوْتهِّ
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الريح  إثارة  فيها  يقع  التي  الحبل  حكاية  وهو  إليه،  أشرنَ  الذي  المعنى  لذلك  ماض،  بعده 
 لقدرة الباهرة.السحاب، واستحضار تلك الصورة البديعة الدالة على ا

وأما الإخبار بالفعل الماضي عن المستقبل، فهو عكس ما تقدم ذكره، وفائدته أن  
الفعل الماضي إذا أخبر به عن الفعل المستقبل الذي لم يوجد بعد كان ذلك أبلغ، وأوكد في  

 تحقيق الفعل وإيجاده. 
 يُـنـْفَخُ فيِّ الصُّورِّ  فمن أمثلة الإخبار بالفعل الماضي عن المستقبل قوله تعالى: }وَيَـوْمَ 

( } النمل(، فإنه إنما قال: }فَـفَزِّعَ{، بلفظ الماضي   87فَـفَزِّعَ مَنْ فيِّ السامَاوَاتِّ وَمَنْ فيِّ الْأَرْضِّ
للإشعار بتحقيق الفزع، وأنه كائن لا محالة؛ لأن الفعل    -وهو مستقبل-بعد قوله: }يُـنـْفَخُ{  

 37به. الماضي يدل على وجود الفعل، وكونه مقطوعًا 
وأطلق  بعض العلماء على الالتفات أسلوب: التلوين، وقد عنون له الزركشي بـقوله:  

 :  التلوين
وأصله تَـقْدِّيم الألوان من الطاعَام للتفكه والتلذذ، وَيطُلق على تَـغْيِّير أسلوب الْكَلَام  

لْتِّفَات.  إِّلَى أسلوب آخر، وَهُوَ أعَم من الاِّ
ُّ الْ  مُتـَلَو ِّنُ كقوله تعالى: }يا أيها النبي إذا طلقتم النساء{، }فمن ربكما  وَسَمااهُ الثاـعْلَبيِّ

لْتِّفَاتَ، الْمَعَانيِّ الاِّ أهَِّلُ  وَتُسَم ِّيهِّ  وَهُوَ    يا موسى{،  ووافق الزمخشري في مقصد الالتفات 
تَطْريِةَ  وَاسْتِدْراَر ا لِلسَّامِ  أُسْلُوبٍ آخَرَ  إِلَى  أُسْلُوبٍ  مِنْ  الْكَلَامِ  لنَِشَاطِهِ،  نَ قْلُ  ا  عِ، وَتََْدِيد 

وذكر أنه في الخطاب والغيبة،    وَصِيَانةَ  لِخاَطِرهِِ مِنَ الْمَلَالِ وَالضَّجَرِ بِدَوَامِ الْأُسْلُوبِ الْوَاحِدِ،
هَا: قَصْدُ الدالَالَةِّ عَلَى   نـْ والغريب أنه كان يذكر مقاصد الالتفات في موضعها، ومنها قوله "وَمِّ

، خْتِّصَاصِّ ميت    الاِّ بلد  إِّلَى  فَسُقْنَاهُ  سَحَابًا  فَـتثُِّيُر  الر ِّيَاحَ  أرَْسَلَ  الاذِّي   ُ }وَاللَّا تعالى:  كَقَوْلِّهِّ 
لْ  اَ باِّ مَطرَِّ  فأحيينا به{، فإَِّناهُ لَماا كَانَ سَوْقُ الساحَابِّ إِّلَى الْبـَلَدِّ الْمَي ِّتِّ وَإِّحْيَاءِّ الْأَرْضِّ بَـعْدَ مَوْتهِّ

؛ لأنه أدخل دَالاًّ عَلَى الْقُدْ  بَةِّ إِّلَى التاكَلُّمِّ هَا غَيْرهُُ عَدَلَ عَنْ لَفْظِّ الْغَيـْ رةَِّ الْبَاهِّرةَِّ الاتيِّ لَا يَـقْدِّرُ عَلَيـْ
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نَا[ "، وجعل الزركشي الالتفات في العدد كذلك  في الاختصاص وأدل عليه: ]سُقْنَا[ وَ ]أَحْيـَيـْ
   .38نها على ستة أقسام، وذكر الالتفات أيضا  في الأفعال وزم

والخلاف بين السكاكي والجمهور يقود إلى خلاف في مقاصد الالتفات، فإذا كان  
قصر الالتفات على التحول في الخطاب فقد قصر المقاصد حول هذه الذات، وأما إذا شمل  

 الالتفات تحول الخطاب مع تحول الذات فقد توسع في مقاصد التحول. 
لة بالذات، وإنما يصاحبه تحول  وبالاستقراء نجد أن الالتفات ليس فقط فيما له ص

والضمائر،   الزمن،  في  التحول  يصبح  فقد  ذكرها،  سبق  التي  الأخرى  الخطاب  أنواع  في 
 والأسلوب، ولكل لون فائدة ومقصد في سياقه. 

بَةِّ قَـوْلهُُ تَـعَالَى: }إِّنَا فَـتَحْنَا لَكَ فَـتْحاً مُبِّيناً لِّي ـَ غْفِّرَ لَكَ  وَمن أمثلته مِّنَ التاكَلُّمِّ إِّلَى الْغَيـْ
نَاكَ الْكَوْثَـرَ فَصَل ِّ لِّرَب ِّكَ{ وَالْأَصْلُ "لنََا"، }أمَْراً مِّ  نْ  اللَّاُ{ وَالْأَصْلُ "لِّنـَغْفِّرَ لَكَ"، }إِّنَا أعَْطيَـْ

إِّليَْكُمْ{ اللَّاِّ  رَسُولُ  "مِّناا"، }إِّني ِّ  وَالْأَصْلُ  ربَ ِّكَ{  مِّنْ  رَحْمَةً  لِّيَن  مُرْسِّ إِّنَا كُناا  قَـوْلِّهِّ:    عِّنْدِّنََ  إِّلَى 
"، وَعَدَلَ عَنْهُ لِّنُكْتـَتَيْنِّ إِّحْدَاهُماَ دَفْعُ التـُّهْمَةِّ عَنْ ن ـَ للَّاِّ وَرَسُولِّهِّ{ وَالْأَصْلُ "وَبيِّ هِّ  }فَآمِّنُوا باِّ فْسِّ

اَ اتاصَفَ بِّهِّ مِّ  ت ِّبَاعَ بمِّ لْعَصَبِّياةِّ لَهاَ، وَالْأُخْرَى تَـنْبِّيهُهُمْ عَلَى اسْتِّحْقَاقِّهِّ الاِّ فَاتِّ الْمَذْكُورةَِّ  باِّ نَ الص ِّ
، وَمَثالَ لَهُ بَـعْ  ثاَلهُُ مِّنَ الخِّطاَبِّ إِّلَى التاكَلُّمِّ لمَْ يَـقَعْ فيِّ الْقُرْآنِّ ضُهُمْ بِّقَوْلِّهِّ:  وَالخَْصَائِّصِّ الْمَتـْلُواةِّ، وَمِّ

لْتِّفَاتِّ  }فاَقْضِّ مَا أنَْتَ قاَضٍ{، ثُُا قاَلَ: }إِّنَا آمَناا بِّرَب ِّنَا{، وَهَذَا الْمِّ  َنا شَرْطَ الاِّ ثاَلُ لَا يَصِّحُّ لأِّ
دًا.  أَنْ يَكُونَ الْمُراَدُ بِّهِّ وَاحِّ

وَالْأَصْلُ  بهِِّّمْ{  وَجَرَيْنَ  الْفُلْكِّ  تُمْ فيِّ  إِّذَا كُنـْ بَةِّ: }حَتىا  الْغَيـْ إِّلَى  الخِّطاَبِّ  مِّنَ  ثاَلهُُ  وَمِّ
طاَبهِِّّمْ إِّلَى  كَايةَِّ حَالهِِّّمْ لِّغَيْرِّهِّمْ التـاعَجُّبُ "بِّكُمْ"، وَنكُْتَةُ الْعُدُولِّ عَنْ خِّ    .39حِّ

ولا يتسع بحثنا للاستفاضة أكثر في بحر الالتفات واستحضار جميع أنواعه وأمثلته،  
فهي كثيرة، والقصد من التعريج عليها في هذا البحث التنويه والتأمل في مقاصد التحول ضمن  
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سياقها، والتفكر في العلاقة بين الخطاب وأسلوبه، ثُ التلوين فيه، والمقصد المكنون في هذا  
 لاقته بمقاصد القرآن الكريم.التلوين وع

 فائدة حول مقاصد التحول في الخطاب:
القرآن هو الخطاب وهو كلام الله المنزل على عبده، والله تعالى هو المخاطِّب والرسول عليه  
مقاصد   هي  القرآن  ومقاصد  المخاطَب،  هي  والأمة  الخطاب،  مبلغ  هو  والسلام  الصلاة 

غرضين: بلاغي بديعي لجمال اللفظ، فله غرض آخر الخطاب الأصلية، فإذا كان الالتفات ل
وهو التفات الذهن إلى  -لإضافة معنى على المبنى، وبالربط بالمعنى الأصلي البدهي للالتفات 

فإن تفسير الآيات في المباحث التالية ستظهر أن الالتفات ما هو إلا    - أمر من الأهمية بمكان
أو المتممة بحسب ما ذكره الغزالي، حتى لا  لتيقظ الذهن إلى أحد مقاصد الخطاب الأصلية  

تنسى النفس البشرية الغايات الأسمى التي أرادها الحق تعالى من الخطاب في ظل التفاصيل 
 والسياقات التي تسوقها الآيات الكريمة. 

 
 دلالة التحول في الخطاب والغيبة على مقصد حكاية أقوال الجاحدين وأحوالهم 4

 دلالة خطاب الإهانة والذم 1.4
بلِّْيسَ: }  لِّكَ نَحْوُ قَـوْلِّهِّ تعالى لإِِّّ يَْلِّكَ وَرَجِّ  .[64]الإسراء: { وَأَجْلِّبْ عَلَيْهِّمْ بخِّ

تعالى مخاطباً إبليس ومن  الله  وردت الآيات الكريمة السابقة في سورة الإسراء، قال  
هُمْ فإَِّنا جَهَنامَ جَزاَؤكُُمْ جَزاَءً مَوْفُوراً * وَاسْتـَفْزِّزْ  تبعه إلى يوم الدين: }قاَلَ اذْهَبْ فَمَنْ تبَِّعَكَ مِّن ـْ

وَالْأَوْلَادِّ  الْأَمْوَالِّ  وَشَارِّكْهُمْ فيِّ  لِّكَ  وَرَجِّ يَْلِّكَ  بخِّ عَلَيْهِّمْ  وَأَجْلِّبْ  بِّصَوْتِّكَ  هُمْ  نـْ مِّ اسْتَطعَْتَ    مَنِّ 
 [ 64، 63]الإسراء: وَعِّدْهُمْ وَمَا يعَِّدُهُمُ الشايْطاَنُ إِّلاا غُرُوراً { 

نلحظ في الآية الأولى التفاتاً في خطاب الله تعالى؛ حيث خاطب إبليس في مطلع 
الآية، ثُ التفت إلى خطاب من تبعه في ختامها، ثُ يعود في مطلع الآية التي تليها إلى خطاب 
إبليس مرة أخرى خطاب إهانة بقوله: )استفزز( )وأجلب( )وشاركهم( )وعدهم(، ثُ تختتم  

إِّلاا  ا الشايْطاَنُ  يعَِّدُهُمُ  )وَمَا  تعالى:  قوله  الغيبة في  إلى  بالتفات الخطاب من الحضور  لآيات 
   .غُرُوراً(، ولم يقل عز وجل وما تعدهم إلا غروراً، ولم يقل وما يعدكم إلا غروراً 
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وحتى نتعرف على مقاصد الالتفات في الآيات سنعرج على علم دلالات الألفاظ؛  
ا علم  إن  يحيث  للوصول  لدلالة  المتأمل  الدلالة عين  سواء  القرآن،  في  الالتفات  سر  إلى 

المعجمية، أو الدلالة السياقية، أو الدلالة الصرفية، كما ننظر إلى التفسير الموضوعي للآيات  
من خلال ما ذكره المفسرون في موضوع الآيات في السور الأخرى، مع التّكيز على المنهج  

لات؛ للوصول إلى مقاصد الالتفات. والأصل في ذلك اتباع ما ذكره  التحليلي في بعض التأم
العلماء في الكشف عن المقاصد باتباع منهج التفسير المقاصدي المنضبط، وهو الرجوع إلى  
إلى   ونشير  المقصد،  على  تدل  التي  المصاحبة  والدلائل  بالمأثور  والتفسير  الآيات  مناسبات 

 التفسير الفقهي إن لزم السياق. 
كر القرطبي في تفسير )اذْهَبْ( "أنها أمَْرُ إِّهَانةٍَ، أي اجهد جهدك فقد أنظرنَك  ويذ 

عَلَى   نَصْبٌ  وَهُوَ  وَافِّراً،  أَيْ  مَوْفُوراً(  جَزاءً  جَزاؤكُُمْ  جَهَنامَ  )فإَِّنا  آدَمَ،  ذُر ِّياةِّ  مِّنْ  أَطاَعَكَ  أَيْ 
هِّ يفَِّرُ وُفُوراً فهو وافر، فهو لازم ومتعد" الْمَصْدَرِّ، يُـقَالُ: وَفَـرْتهُُ أفَِّرهُُ وَفـْراً، وَوَ   .40فَـرَ الْمَالُ بِّنـَفْسِّ

هُمْ فإَِّنا جَهَنامَ جَزاؤكُُمْ(  نـْ وعقبه بذكر ما جر ه سوء اختياره في قوله )فَمَنْ تبَِّعَكَ مِّ
مِّساسَ(.  كما قال موسى عليه السلام للسامري: )فاَذْهَبْ فإَِّنا لَكَ فيِّ الْحيَاةِّ أَنْ تَـقُولَ لا  

وانتصب )جَزاءً مَوْفُوراً( بما في )فإَِّنا جَهَنامَ جَزاؤكُُمْ( من معنى تجازون، أو بإضمار تجازون، أو  
على الحال، لأن  الجزاء موصوف بالموفور، والموفور الموفر. يقال: فر لصاحبك عرضه فرة، وقد  

ا لفظ  أن يكون على  الضمير في الجزاء  أما كان من حق  قائل:  ليرجع إلى من  يقول  لغيبة 
 تبعك؟ ذكر المفسرون أنه على وجوه:

الْأَوالُ: التـاقْدِّيرُ فإَِّنا جَهَنامَ جَزاَؤُهُمْ وَجَزاَؤكُُمْ ثُُا غُل ِّبَ الْمُخَاطَبُ عَلَى الْغَائِّبِّ فَقِّيلَ 
 جَزاَؤكُُمْ.

: يَجُوزُ أَنا يَكُونَ هَذَا الخِّطاَبُ مَعَ الْغَائِّبِّينَ   .  وَالثاانيِّ لْتِّفَاتِّ   عَلَى طرَِّيقَةِّ الاِّ
عَلَيْهِّ وَسَلامَ قاَلَ: "مَنْ سَنا سُناةً سَي ِّئَةً فَـعَلَيْهِّ وِّزْرهَُا وَوِّزْرُ مَنْ  :وَالثاالِّثُ   ُ أنَاهُ صَلاى اللَّا

بلِّْيسَ مِّثْ  يَةٍ توُجَدُ فَـيَحْصُلُ لإِِّّ اَ إِّلَى يَـوْمِّ الْقِّيَامَةِّ"، فَكُلُّ مَعْصِّ ، وإن  عَمِّلَ بهِّ لُ وِّزْرِّ ذَلِّكَ الْعَامِّلِّ

 
40 ṭ ḥ ḥ ṭ ḥ

ḥ ḥ ṭ

 



   هنادة أحمد محمد رشاد...                                مقاصد التحول في                         م.  2021 دسيمبر، (2ع)، 13قرآنيكا، 

 
 

 

كانت الوجوه الثلاث داخلة في تفسير الآية لصحة معانيها، ويمكن الجمع بينها من نَحية  
المعنى، ولا يخفى أن الالتفات ظاهر في الآية، وكطريقة القرآن في إعجازه فإن أسلوبه البديع  

تالية مقصد الالتفات هنا، فلما بدأ  يزيد في جمال المبنى والمعنى، وسيظهر لنا تفسير الآيات ال
سبحانه بالوعيد لطفاً بالمكلفين، عطف على »اذهب« قوله ممثلًا حاله في تسلطه على من  
مراكزهم،   عن  ويقلعهم  أماكنهم،  من  يستفزهم  صوتاً  بهم  فصوت  بقوم  أوقع  بمغوار  يغويه 

واستفز   }واستفزز{  استأصلهم:  ورجالة حتى  خيالة  من  بجنده  عليهم  استخفه.  وأجلب  ه: 
}بصوتك{    -والفز: الخفيف أي استخف، والفز أصله القطع، أي استزله بقطعه عن الصواب

ما   بغاية  أو سق  اجمع  تزينه بالوساس }وأجلب{ أي  ما  والمزامير وكل  بالغنى  دعائك  أي 
اسم جمع   والرجل  الخيالة  والخيل:  جندك  ركبان  أي  بخيلك{  }عليهم  الصياح  من  يمكنك 

أي ومشاتهم؛ والمعنى: افعل جميع ما تقدر عليه، وامض لشأنك الذي   للراجل }ورجلك{
اختّته خذلانَ وتخلية، ولا تدع شيئاً من قوتك، فإنك لا تقدر على شيء لم أقدره لك، ولما  

لهم على إفسادها، فإن    كان الشيطان طالباً شركة الناس في جميع أمورهم بوساوسه الحاملة
وه وإن كانوا لا شعور لهم بذلك، عبر بصيغة المفاعلة فقال  أطاعوه كانوا طالبين لأن يشرك 

تعالى: }وشاركهم{ أي بوثوبك على مخالطتهم عند ما يشاركونك بفعل ما يوافق هواك }في  
الأموال{ أي التي يسعون في تحصيلها }والأولاد{ أي التي ينسلونها، إن اقتنوها بوجه محرم  

قرابينهم وكذا  عليها،  اسمي  يذكروا  لم  أولادهم   أو  وتعليمهم  المحرمات  وإنفاقهم في  لغير الله 
المعاصي والكفر مشاركة فيها، }وعدهم{ من المواعيد الباطلة ما يستخفهم ويغرهم من شفاعة  

إلى الصالحين من    التفتونحو ذلك؛ ثُ    -الآلهة، والكرامة على الله تعالى، وتسويف التوبة  
م على أنه ليس بيده شيء، فقال تعالى مظهراً لضميره  عباده فأخبرهم تثبيتاً لهم وتنبيهاً لغيره

: }وما يعدهم الشيطان{ أي المحتّق المطرود  بما يدل على تحقيه، تقبيحا  لأمره وتنفيا  منه
باللعنة، من عدم البعث وطول الأجل وشفاعة الآلهة ونحو ذلك }إلا غروراً{، والغرور: تزيين  

مواجهته بما يحقر أمره، فإن المواجهة بالتحقير أنكأ،    الخطأ بما يوهم أنه صواب، ثُ رجع إلى
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مصرحاً بنتيجة ذلك، وهي أنه غير قادر إلا بإذنه سبحانه، وممنوع عنه ما لم يقدره له، دفعاً  
  .41لما قد يوهمه ما مضى 

واستحق إبليس خطاب الإهانة والمبالغة فيه لتكبره في خطاب الله تعالى حين قال  
 تعالى:  

ن ذكر كاف الخطاب هنا زيادة في تجرؤه على الله تعالى، وتحديه للقدرة الإلهية  )أرأيتك(؛ لأ
في قوله: )هذَا الاذِّي كَرامْتَ عَلَيا( أي فضلته علي و يرى الرازي في تفسير خطاب إبليس  
حيث   لأسوقنهم  أو  ولأضلنهم،  ولأحتوينهم،  عليهم،  لأستولين  لَأَحْتَنِّكَنا(  تعالى:)  للحق 

فخاطبه الله تعالى استهانة    ،ودنهم حيث أردت، مستخدماً أدوات التوكيد في اللغةشئت، ولأق
هُمْ فإَِّنا جَهَنامَ جَزاؤكُُمْ جَزاءً مَوْفُوراً(، أي امض لشأنك الذي  نـْ به بقوله: )اذْهَبْ فَمَنْ تبَِّعَكَ مِّ

 .42اختّته، ثُ التفت عنه في الخطاب وجعله غائباً زيادة في الاستهانة
وكأن الالتفات هنا في الآيات يجعل ذهن القارئ يلتفت إلى آيات سبقتها في سورة 

وَعَدكَُمْ وَعْدَ الْحقَ ِّ وَوَعَدتُّكُمْ إبراهيم في قوله تعالى:}  َ يَ الْأَمْرُ إِّنا اللَّا وَقاَلَ الشايْطاَنُ لَماا قُضِّ
َ عَلَيْكُم م ِّن سُلْطاَ تُمْ ليِّ ۖ فَلَا تَـلُومُونيِّ وَلُومُوا  فأََخْلَفْتُكُمْ ۖ وَمَا كَانَ ليِّ نٍ إِّلاا أَن دَعَوْتُكُمْ فاَسْتَجَبـْ

اَ أَشْركَْتُمُونِّ مِّن قَـبْلُ ۗ إِّنا  يا ۖ إِّني ِّ كَفَرْتُ بمِّ صُْرِّخِّ كُمْ وَمَا أنَتُم بمِّ صُْرِّخِّ الظاالِّمِّيَن  أنَفُسَكُم ۖ ماا أَنََ بمِّ
الالتفات في الآيات الكريمة يلفت  . و والسورتان مكيتان   (22)سورة إبراهيم  .  {لَهمُْ عَذَابٌ ألَِّيمٌ 

 الذهن إلى قضايا محورية أساسية هي كما يلي:  
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أن أتباع إبليس لهم الاختيار في اتباعه، وأنهم هم من سمحوا له بالسلطان  -1
عليهم ببعدهم عن الإخلاص، فالإخلاص هو الطريق التي تبعد سلطان إبليس عن  

 البشر.
خطاب   -2 التأكيد أن  مع  جحود  خطاب  هو  منه  أعلى  هو  لمن  المتكبر 

لأفعاله؛ كما ذكر إبليس لرب العالمين في قوله "لأحتنكن"؛ حيث تضمن لام التوكيد 
ويلتفت   بالإثُ.  العزة  أخذته  ولكن  تعالى،  الله  بقدرة  الكاملة  معرفته  مع  ونونه، 

يهم، وتحذيراً لهم بأن  الخطاب عنه استهانة به إلى أتباعه تشديداً من الله تعالى عل
 اتباعه سيؤدي بهم إلى دخول جهنم، وأن الله تعالى هو المتصرف في الأولى والآخرة. 

سيبذل جهده في تحقيق هدفه، كما بينت لنا    -وأولهم إبليس-أن الجاحد   -3
الآيات الكريمة، ومنه الاستفزاز، والمشاركة لمن يريد أن يغويهم في الأموال والأولاد،  

ود معهم، ولكن الله يخبر أن هذه الوعود كاذبة، وهذه إحدى أهم مقاصد وإبرام الوع
إبليس   أتباع  صفات  من  أن  لنا  توضح  حيث  الآيات؛  في  وهم  - الالتفات 

 اتباع الوعود الكاذبة. -الجاحدون
 يبرز الالتفات في ختام الآيتين حال الجاحدين في الدنيا والآخرة. -4
 

 لجمع بلفظ الواحد دلالة خطاب الواحد بلفظ الجمع وا 2.4
 ومن أمثلته في القرآن الكريم:

اَتِّ وَتَـوَاصَوْا  نسَانَ لَفِّي خُسْرٍ * إِّلاا الاذِّينَ آمَنُوا وَعَمِّلُوا الصاالحِّ قول الله تعالى: }إِّنا الْإِّ
لصابْرِّ{ ]سورة العصر، الآيات:  لْحقَِّ  وَتَـوَاصَوْا باِّ  [. 3-2باِّ

[، أي: الأنوار.  1الظُّلُمَاتِّ وَالنُّورَ{ ]سورة الأنعام، الآية:  وقوله سبحانه: }وَجَعَلَ  
 [16ونحوه قوله تَـبَارَكَ وتَـعَالَى: }أمَْ هَلْ تَسْتَوِّي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ{ ]سورة الرعد، الآية: 

أمَْ   الزُّبرُِّ *  بَـراَءَةٌ فيِّ  لَكُمْ  أمَْ  أوُلئَِّكُمْ  نَحْنُ جمِّيعٌ  وقوله: }أَكُفااركُُمْ خَيْرٌ مِّنْ  يَـقُولُونَ 
رٌ * سَيـُهْزَمُ الْجمَْعُ وَيُـوَلُّونَ الدُّبُـرَ{ ]القمر:   ، وسورة القمر مكية.]45 – 43مُنـْتَصِّ

 وقد ذكر الألوسي مقصد السورة في وصف أحوال الجاحدين في قوله: 
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"لا يخفى ما في توالي هاتين السورتين من حسن التناسق للتناسب في التسمية لما  
والقمر  -بين تلك   -النجم،  بعد  هذه  إن  وأيضاً  الملابسة،  الأنعام،    -من  بعد  كالأعراف 

يس بعد  وكالصافات  الفرقان،  بعد  إلى    -وكالشعراء  المشار  الأمم  لأحوال  تفصيل  أنها  في 
[  50:  إهلاكهم في قوله تعالى: )وَأنَاهُ أهَْلَكَ عاداً الْأُولى وَثَموُدَ فَما أبَْقى وَقَـوْمَ نوُحٍ( ]النجم

 ..43.["53إلى قوله سبحانه: )وَالْمُؤْتَفِّكَةَ أهَْوى( ]النجم: 
الماضي   ما بين  المختلفة  الأزمنة  الكفار والجاحدين في  ويقارن سياق الآيات بين 
وحاضر الرسول عليه الصلاة والسلام والمستقبل، وهو حالهم يوم القيامة، ويشرح السعدي 

 هذه المقارنة بقوله: 
من  "}أَكُفااركُُ  خير  الرسل،  أفضل  الذين كذبوا  هؤلاء  أي:  أوُلئَِّكُمْ{  مِّنْ  خَيْرٌ  مْ 

أولئك المكذبين، الذين ذكر الله هلاكهم وما جرى عليهم؟ فإن كانوا خيراً منهم، أمكن أن  
ينجوا من العذاب، ولم يصبهم ما أصاب أولئك الأشرار، وليس الأمر كذلك، فإنهم إن لم  

منهم، فليسوا   بَـراَءَةٌ فيِّ الزُّبرُِّ{ أي: أم أعطاكم الله عهداً  يكونوا شراً  بخير منهم، }أمَْ لَكُمْ 
وميثاقاً في الكتب التي أنزلها على الأنبياء، فتعتقدون حينئذ أنكم الناجون بإخبار الله ووعده؟ 
وهذا غير واقع، بل غير ممكن عقلًا وشرعاً، أن تكتب براءتهم في الكتب الإلهية المتضمنة  

وا الرسل  للعدل  لأفضل  المكذبين،  المعاندين  هؤلاء  أمثال  نجاة  الحكمة  من  فليس  لحكمة، 
وأكرمهم على الله، فلم يبق إلا أن يكون بهم قوة ينتصرون بها، فأخبر تعالى أنهم يقولون:  
وَيُـوَلُّونَ  الْجمَْعُ  }سَيـُهْزَمُ  مهزومون:  وأنهم  لضعفهم،  مبيناً  تعالى  قال  رٌ{  مُنـْتَصِّ جمِّيعٌ   }نَحْنُ 

الدُّبُـرَ{ فوقع كما أخبر، هزم الله جمعهم الأكبر يوم بدر، وقتل من صناديدهم وكبرائهم ما  
ذلوا به، ونصر الله دينه ونبيه وحزبه المؤمنين، ومع ذلك فلهم موعد يجمع به أولهم وآخرهم،  

مَوْعِّدُهُمْ{ السااعَةُ  }بَلِّ  قال:  ولهذا  بلذاته،  متع  ومن  منهم،  الدنيا  أصيب في  الذي   ومن 
يحازون به، ويؤخذ منهم الحق بالقسط، }وَالسااعَةُ أدَْهَى وَأمََرُّ{ أي: أعظم وأشق، وأكبر من  

}إِّنا الْمُجْرِّمِّيَن{ أي: الذين أكثروا من فعل الجرائم، وهي  ل،  كل ما يتوهم، أو يدور بالبا
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وَسُعُرٍ{ أي: ه العظيمة من الشرك وغيره، من المعاصي }فيِّ ضَلالٍ  م ضالون في  الذنوب 
الدنيا، ضلال عن العلم، وضلال عن العمل، الذي ينجيهم من العذاب، ويوم القيامة في 

أفئدتهم تبلغ  حتى  أجسامهم،  في  وتشتعل  بهم،  تتسعر  التي  والنار  الأليم،  }يَـوْمَ  .العذاب 
د من ألم  يُسْحَبُونَ فيِّ الناارِّ عَلَى وُجُوهِّهِّمْ{ التي هي أشرف ما بهم من الأعضاء، وألمها أش

 .(44) غيرها، فيهانون بذلك ويخزون"
والمتأمل في الآيات الكريمة لا يخفى عليه الالتفات في الكلام من الخطاب إلى الغيبة،  
وقد تعرض له صاحب التحرير والتنوير بقوله: "وَغَيراَ أُسْلُوبَ الْكَلَامِّ مِّنَ الخِّطاَبِّ الْمُوَجاهِّ إِّلَى  

أوَا  مِّنْ  الْجاَرِّي  الْأُسْلُوبِّ  إِّلَى  رُجُوعًا  بَةِّ  الْغَيـْ أُسْلُوبِّ  إِّلَى  خَيْرٌ(  )أَكُفااركُُمْ  بِّقَوْلِّهِّ:  لِّ  الْمُشْرِّكِّيَن 
يهِّ الخِّ 2)وَإِّنْ يَـرَوْا آيةًَ يُـعْرِّضُوا( ]الْقَمَر:    :السُّورةَِّ فيِّ قَـوْلِّهِّ  نْذَارِّ بِّتـَوْجِّ يَ حَقُّ الْإِّ طاَبِّ  [ بَـعْدَ أَنْ قُضِّ

 [. 43إِّلَى الْمُشْرِّكِّيَن فيِّ قَـوْلِّهِّ: )أَكُفااركُُمْ خَيْرٌ مِّنْ أوُلئِّكُمْ أمَْ لَكُمْ برَاءَةٌ فيِّ الزُّبرُِّ( ]الْقَمَر: 
ٌّ عَلَ وَالكَ  لن ِّذَارةَِّ لِّلْمُشْرِّكِّيَن مَبْنِِّ ءِّ صَلاى اللهُ عَلَيْهِّ وَسَلامَ وَتَـعْرِّيضٌ باِّ ى  لَامُ بِّشَارةٌَ لِّلنابيِّ

يقَتْ إِّليَْهِّ  مُْ لَا يَحْسَبُونَ حَالَهمُْ وَحَالَ الْأمَُمِّ الاتيِّ سِّ مُْ تُحَد ِّثُـهُمْ نُـفُوسُهُمْ بِّذَلِّكَ، وَأَنها مْ قِّصَصُهَا  أَنها
نَاهُ ليَْسَ رَسُولَ  رُونَ عَلَى مُحَمادٍ صَلاى اللهُ عَلَيْهِّ وَسَلامَ؛ لأِّ اللَّاِّ، فَلَا يُـؤَي ِّدُهُ   مُتَسَاوِّيةًَ، أَيْ نَحْنُ مُنـْتَصِّ

حَاطةَِّ، وَنَظِّيرهُُ مَا وَ  عَْنَى الْإِّ دٌ، وَليَْسَ هُوَ بمِّ ُ، )وجمِّيعٌ( اسْمٌ لِّلجامَاعَةِّ الاذِّينَ أمَْرُهُمْ وَاحِّ قَعَ فيِّ  اللَّا
ءُ صَ  ياةِّ مَا تَـركََهُ النابيِّ هُمْ فيِّ قَضِّ ُ عَنـْ يَ اللَّا لاى اللهُ عَلَيْهِّ وَسَلامَ مِّنْ  خبر عمر مَعَ عَلي  وَعَبااسٍ رَضِّ

دَةٌ« وَقَـوْلُ لبَِّيدٍ  تُمَانيِّ وَأمَْركُُمَا جمِّيعٌ وكََلِّمَتُكُمَا وَاحِّ ئـْ  :أرَْضِّ فَدَكَ، قاَلَ لَهمَُا: »ثُُا جِّ
هَا وَغُودِّرَ نُـؤْيُـهَا وَثُماَمُهَا  نـْ اَ الْجمَِّيعُ فأَبَْكَرُوا.. مِّ  عَرِّيَتْ وكََانَ بهِّ

مُْ   وَأَنها وَأَصْحَابه  وَسَلامَ  عَلَيْهِّ  اللهُ  صَلاى  مُحَمادًا  يُـغَالِّبُونَ  مُْ  أَنها أيَدَاعُونَ  بَلْ  وَالْمَعْنَى: 
فـْراَدِّ مُراَعَاةً لِّلَفْظِّ جمِّ  لْإِّ رٌ(: وَصْفُ )جمِّيعٌ(، جَاءَ باِّ مُْ جمِّيعٌ لَا يُـغْلَبُونَ. وَ)مُنـْتَصِّ َنها يعٌ،  غالبونهم لأِّ

 .نْ كَانَ مَعْنَاهُ مُتـَعَد ِّدًاوَإِّ 
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اَرهُُمْ،   نَا هَذَا هُوَ ظنَـُّهُمْ وَاغْتِّّ بَةِّ مُشْعِّرٌ بأِّ وَتَـغْيِّيُر أُسْلُوبِّ الْكَلَامِّ مِّنَ الخِّطاَبِّ إِّلَى الْغَيـْ
رُ الْيـَوْمَ مِّنْ مُحَمادٍ وَ  أَصْحَابِّهِّ« فإَِّذَا صَحا ذَلِّكَ وَقَدْ رُوِّيَ أَنا أَبَا جَهْلٍ قاَلَ يَـوْمَ بدَْرٍ: »نَحْنُ نَـنـْتَصِّ

لْغَيْبِّ  خْبَارِّ باِّ لْإِّ عْجَازِّ الْمُتـَعَل ِّقِّ باِّ  .كَانَتِّ الْآيةَُ مِّنَ الْإِّ
سْتِّخْفَافُ  هِّمْ وَهَذَا الْاِّ نَْـفُسِّ وَلَعَلا اللَّاَ تَـعَالَى ألَْقَى فيِّ نُـفُوسِّ الْمُشْرِّكِّيَن هَذَا الْغُرُورَ بأِّ

ءِّ صَلاى اللهُ  لنابيِّ رَهُمْ عَلَى تَطاَوُلهِِّّمْ عَلَيْهِّ    باِّ لْيَد ِّ، وَيُـقْصِّ عَلَيْهِّ وَسَلامَ وَأتَـْبَاعِّهِّ لِّيَشْغِّلَهُمْ عَنْ مُقَاوَمَتِّهِّ باِّ
نَْصَارِّ اللَّاِّ"  نتِّْصَارِّ بأِّ نَةِّ حَتىا تَكْثُـرَ أتَـْبَاعُهُ، وَحَتىا يَـتَمَكانَ مِّنَ الهِّجْرةَِّ وَالْاِّ لْألَْسِّ    .45باِّ

يتبين أن الغرور من صفات الجاحدين، وهو سبب هزيمتهم، وسياق الآيات    ومن هنا
يواجههم بالحجة في قوله تعالى: )أكفاركم خير( من الكفار السابقين، ثُ يتبعه الالتفات إلى  
الغيبة تقليلًا لشأنهم وقولهم؛ حيث إنهم لا يستحقون الخطاب، ويتلون أسلوب الخطاب من  

إلى الإخبار عن قولهم، ثُ عن ما سيؤول إليه حالهم من  نى النفي  بمعالاستفهام الاستنكاري  
 . 46الهزيمة 

الكفار في   للتقليل من شأن  التجريد؛  نوع من  أن هذا الأسلوب  الألوسي  ويرى 
قوله:" )أَكُفااركُُمْ(، فكأنه جرد منهم )كفار( وأضيفوا إليهم، وفي ذلك من المبالغة ما فيه،  

وجهاً للعدول عن أأنتم، وربما يتّجح به كون الخيرية المنفية باعتبار لين  ويجوز أن يكون هذا  
الشكيمة في الكفر، وكأنه لما خوف سبحانه الكفار الذين كذبوا الآيات وأعرضوا عنها، وقالوا  
هي سحر مستمر بذكر ما حل بالأمم السالفة مما تبرق وترعد منه أسارير الوعيد قال عز 

َ لا تخاف ون أن يحل بكم مثل ما حل بهم؟ أأنتم أقل كفراً وعناداً منهم! ليكون وجل لهم: لمِّ
ذلك سبباً للأمن من حلول نحو عذابهم بكم أن أعطاكم الله عز وجل براءة من عذابه، أم  
أنتم أعز منهم منتصرون على جنود الله تعالى! وعدل سبحانه عن أم أنتم جميع منتصر إلى ما  

أن ذلك مما لا تحقق له أصلاً إلا باللفظ ومحض الدعوى التي لا   في النظم الجليل للإشارة إلى 
 . 47يوافق عليها فتأمل، فأسرار كلام الله تعالى لا تتناهى" 
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رٌ( بمعنى ممتنع يقال: نصره فانتصر إذا منعه فامتنع  ."و)مُنـْتَصِّ
والمراد بالامتناع عدم المغلوبية، أو هو بمعنى منتقم من الأعداء، أو هو من النصر  
بمعنى العون والافتعال بمعنى التفاعل كالاختصام والتخاصم، وكان الظاهر منتصرون إلا أنه  

  .48أفرد باعتبار لفظ الجميع، فإنه مفرد لفظاً جمع معنى" 
إن إعجاز النظم والاتساق بين المعنى واللفظ في الآيات الكريمة يجعل الفكر أمامها  

الغيبة في تقرير هزيمتهم تقليلًا لشأنهم، ويزداد   مذهولًا؛ حيث يلتفت الخطاب من الحاضر إلى
التجدد   على  الدال  للمجهول  المبنِ  المضارع  بالفعل  الهزيمة  عن  يعبر  عندما  التقليل  هذا 
والحدوث، وكذلك فرارهم وتوليهم الأدبار مذكور بالفعل المضارع، وهو دليل على تجدد التولي،  

الأدبار فرداً فرداً، فكما أن غرورهم جعلهم يذكرون  والإفراد يأتي بمعنى لطيف وهو أنهم سيولون  
انتصارهم بوصف متحقق في أذهانهم فقد استهان بهم الله تعالى فلم يخاطبهم، وإنما أخبر عنهم  

 أنهم سيهزمون واحداً بعد واحد، وهذه الهزيمة متكررة الحدوث.
 

 خاتمة . 5
إن هذا الاتجاه في التفسير يبعث على قوة الإيمان، بما يتضح من روائع هذا العلم العظيم؛ 
ذلك أنه علم يحث المتأمل على التدبر في الآيات كوحدة متكاملة يبحث فيها عن المقاصد  

 والمآلات الدقيقة التي تمثل روح القرآن وأسراره العظيمة بإعمال دلالات ألفاظه.  
طاب القرآني يلحظ سمة التحول في الأسلوب في كثير من الآيات،  والمتأمل في الخ

ليس فقط لجمال الأسلوب، وإنما لتنبيه المخاطب لمقصد معين ونذكر أهم النتائج التي توصلنا  
 إليها من خلال هذا البحث المتواصل أجملها في النقاط التالية: 

رآن الكريم، وفي سياقات  نلحظ أن الالتفات والتلوين في أساليب الخطاب كثير في الق .1
بلفظ   بلفظ الجمع والجمع  الواحد  القرآن دلالة خطاب  أساليب الخطاب في  مختلفة، ومن 

 .الواحد
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مع  .2 الواحد  بلفظ  الجمع  عدة  مواضع  في  الكريمة  الآيات  ذكرت  القمر  سورة  في 
ن  الالتفات من الغيبة إلى الخطاب، ثُ إلى الغيبة مرة أخرى في سياق الآيات، كما نلحظ أ

عند  الماضي  الفعل  من  الفعل  تغيير  في  وإنما  الالتفات،  فقط في  ليس  الخطاب  التلوين في 
الحديث عن الجاحدين في الأمم السابقة إلى الفعل المضارع المبنِ للمجهول عند الحديث عن  

 الجاحدين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. 
عدة   .3 يفيد  فيه  والالتفات  الخطاب  التلوين في  بصفات  إن  التعريف  منها:  فوائد، 

الجاحدين ومدى غرورهم بأنفسهم، وظنهم أنهم منتصرون على المؤمنين، وأن كل واحد منهم 
منتصر. ومنها: أن القرآن يصف حالهم بأنهم سيهزمون، وأنهم جبناء سيولون الدبر، وهم عند  

 ة. الله أهون من أن يخاطبهم في سياق هزيمتهم، وأن هزيمتهم متكررة ومتجدد
إن دراسة مقاصد الالتفات والتلوين في الخطاب القرآني يبرز الجانب المقاصدي في   .4

التفسير، كما يبرز أهمية اللغة في التعرف على هذه المقاصد وعدم العدول عنها، و التفسير  
اللغوي يحمي التفسير المقاصدي من المتطفلين عليه، الذين قد ينتهي بهم الأمر كما انتهى  

 ل الباطل للقرآن الكريم.  بأهل التأوي
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